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      مـــع اســـتمرار تطـــور التهديدات خاضت فلســـطين أوقات مأســـاوية بها 
العديـــد من الاشـــتباكات والانتهـــاكات العنيفة فـــي عدة مناطـــق،  وارتكب 
الاحتـــال الإســـرائيلي العديد من المجـــازر  والاعتـــداءات على البنيـــة التحتية 
المدنية وتدميرهـــا،  كما ارتكب أيضاً جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنســـان،  
بمـــا في ذلـــك قتل المدنييـــن،  واختطـــاف النســـاء والفتيـــات،  والحصار علي 

قوافـــل الإمـــدادات،  مما يؤدي إلـــى عواقب إنســـانية وخيمة. 
      وتشـــكل المســـاعدات الخارجية الأميركية لإســـرائيل أحد أهم العناصر التي 
تمثـــل نقطة تحـــول فـــي العلاقات بيـــن الطرفيـــن،  وقد تطـــورت العلاقة 
بينهما مـــع مرور الوقـــت،  مع وجـــود عوامـــل مختلفة تشـــكل ديناميكيات 
هذا التحالـــف،  وقدمت الولايـــات المتحـــدة الكثير من المســـاعدات بمختلف 
أشـــكالها،  بما في ذلك العســـكرية والاقتصادية والإنســـانية. ؛ وبعد عملية« 
طوفان الأقصى« 7 أكتوبر/تشـــرين الأول 2023،  زادت المســـاعدات الخارجية 

الصهيوني.  للكيـــان  الأمريكية 
      وفـــي ضـــوء ذلك،  تتمثل الاشـــكالیة التي تثیرها الورقـــة البحثية في تحلیل 
العلاقـــة القائمـــة بین عامـــل المصلحة الوطنیـــة كمحدد یتحكـــم في صیاغة 
السیاســـة الخارجیـــة الأمریكیـــة تجاه الكيـــان الصهيونـــي« إســـرائیل«،  ومن 
المهم أن نفهم زيادة المســـاعدات لإســـرائيل وكيف تتناســـب مع الســـياق 
الأوســـع للسياســـة الخارجيـــة الأمريكية،  وعليه تطرح الإشـــكالية الســـؤال 

التالـــي:   كيـــف تري الولايـــات المتحدة فـــي أمن إســـرائيل مصالحها ؟ 
      وتهـــدف هـــذه الورقـــة البحثيـــة إلى تحليل طبيعـــة المســـاعدات الخارجية 
الأمريكية تجاه الكيان الصهيوني«إســـرائيل« بعد« طوفـــان الأقصى«،  وذلك 

من خـــال الورقة البحثيـــة والتحليل البحثـــي العلمي للبيانـــات المتوفرة. 
      وتحاول الورقة البحثية اختبار فرضية أساســـية،  مفادها:  كلما زاد استيطان 
الاحتلال في فلســـطين،  كلما زادات المساعدات الأمريكية وتعززت العلاقة 

بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني«إسرائيل« .  
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وانطلاقاً مما سبق،  يناقش هذا التحليل المحاور التالية: 
طوفان الأقصي:  عودة لتطور القضية الفلسطينية.  	

سياسة المساعدات الخارجية الأمريكية لإسرائيل.   	
الخاتمة والتوصيات.  	

المحور الأول 
» طوفان الأقصي« :  عودة لتطور القضية الفلسطينية

أولا :  ملامح » طوفان الأقصي« درس في الارادة  : 
مـــن المؤكد أن أحداث 7 أكتوبر ســـتبقى في الذاكرة لســـنوات قادمة،  حوالي 
الســـاعة 6: 30 فـــي صباح يـــوم الســـبت7 أكتوبر/تشـــرين الأول2023،  نفذت 
المقاومـــة الفلســـطينية كتائب عز الدين القســـام،  الجناح العســـكري لحركة 
حمـــاس في غـــزة المحتلة )785(،  والـــذي أطلقت عليه اســـم »طوفان الأقصى« 
،  وكان هـــذا الهجـــوم البري والجـــوي والبحري غير المســـبوق ضربـــة تاريخية 
لإســـرائيل،  بل أقوى ضربة شـــهدها الاحتلال الإســـرائيلي في الســـنوات ال 
50 الماضيـــة )786( ،  ويبـــدو أن هذا الهجـــوم المفاجئ والأداء الجـــريء والقدرات 
التنظيميـــة والخبرة العســـكرية للمقاتلين الفلســـطينيين قد شـــلت القيادة 
العســـكرية والسياســـية الإســـرائيلية،  لطالمـــا تفاخـــر الجيـــش الإســـرائيلي 
باســـتعداده لمواجهة أي تحد وجهـــاً لوجه والتعبئة لمواجهـــة أي هجوم في 
غضون ســـاعات،  لكنه فشـــل ليـــس فقط فـــي حماية قواعده العســـكرية،  
ولكـــن أيضًـــا فـــي التدخـــل الســـريع لاســـتعادة الســـيطرة علـــى مواقعـــه 
العســـكرية ومستوطناته،  وحافظ المقاتلون الفلســـطينيون على وجودهم 
لمـــدة لا تقل عن يومين،  بينما كان المســـتوطنون الذين كانـــوا يختبئون في 

  .)787( أجزاء منـــه يصرخون طلباً للمســـاعدة 
 Israeli Occupation Forces الإســـرائيلي  الاحتـــال  قـــوات  أن  حيـــن  فـــي 

785-  قطـــاع غـــزة:   عبـــارة عـــن قطعة مـــن الأرض،  يبلغ طولهـــا 25 ميلا فقـــط،  على طول ســـاحل البحر الأبيض المتوســـط.  وتضم أكثـــر من 2. 1 
مليـــون فلســـطيني،  فـــي حين أن حوالـــي 1. 7 مليون منهـــم لاجئون من 247 بلـــدة وقرية محيطـــة بغزة تـــم تطهيرها عرقيا. 

-786  Asma Barakat, “Brief:   Operation Al-Aqsa Flood”, Institute for Palestine studies ,October 2023 ,9, Retrieved from:   https:  //
cutt. us/27kr3 
-787   Unit for Political Studies, “Al-Aqsa Flood Offensive Israeli Strategic Failures in Gaz”, Arab Center for Research and Policy 
Studies, Series:   Situation Assessment, 12 October 2023, Retrieved from:    https:  //cutt. us/LF0iA
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IOF)(لـــم تكـــن على علم تـــام،  أطلقت الجماعة الفلســـطينية،  حمـــاس،  5000 
صاروخ على المســـتوطنات الإســـرائيلية غير القانونية.  وفي الوقت نفســـه،  
دخـــل المقاتلـــون الفلســـطينيون الأراضي الإســـرائيلية من خـــال ثقب من 
صنع الإنســـان عند الســـياج الحـــدودي مع غزة وبـــدأوا عملية برية.  اســـتولى 
الفلســـطينيون علـــى الجرافـــات وبدأوا فـــي هدم نفـــس الســـياج الحدودي 
الذي كان يحبســـهم فيـــه.  بعض الصـــور الأكثر إثـــارة للدهشـــة التي خرجت 
مـــن عملية فيضـــان الأقصى كانـــت المقاتلين الفلســـطينيين الذيـــن طاروا 
إلى المســـتوطنات على متن طائرات شـــراعية معلقة تعمـــل بمحركات،  وتم 
أســـر المئات مـــن أعضاء قـــوات الاحتلال الإســـرائيلي والمســـتوطنين بينما 
كانـــت المقاومة تشـــق طريقها عبر المدن نفســـها التي تم نفيهـــا منها بناء 
على طلب الاســـتعمار الاســـتيطاني الإســـرائيلي.  حتى أن المقاتلين اقتحموا 
واســـتولوا علـــى العديـــد مـــن القواعد العســـكرية ونقـــاط التفتيـــش،  مثل 
معبـــر إيريز ســـئ الســـمعة،  الذي يفصل غـــزة عن بقية فلســـطين المحتلة 

والعالـــم،  ممـــا يجعله أكبر ســـجن في الهـــواء الطلق على وجـــه الأرض)788(.  
وتزامن »طوفان الأقصى« مع عدد من الســـياقات الزمنيـــة،  أبرزها:  التزامن 
مع الذكـــرى 50 لانتصار أكتوبـــر المجيد عـــام 1973،  بالاضافة إلـــى التزامن مع 
»عيد العـــرش« وفترة »ســـمحات تـــوراه - بهجة التـــوراه« التى تشـــهد فيها 
الثكنات العســـكرية الإســـرائيلية والمســـتوطنات حالة من الهدوء النســـبى،  
وأيضاً ما يتعلـــق بالفوضى الداخلية الإســـرائيلية على المســـتويين الاجتماعى 
والسياســـى علـــى إثـــر أزمـــة الإصلاحـــات القضائيـــة،  وانعـــكاس ذلـــك على 
اضطـــراب الأوضـــاع الأمنيـــة بما يؤســـس لفرضيـــة تراجع/ وفشـــل نظرية 

»الردع الإســـرائيلى«.)789(  
وفـــي ذات الســـياق،  يرتبط هذا الهجـــوم المفاجئ في تشـــرين الأول/أكتوبر 
2023 ارتباطًا مباشـــرًا بالحرب العربية الإســـرائيلية في تشـــرين الأول/أكتوبر 
1973؛ باختيـــار الذكـــرى ال50 لمـــا يعتبـــره العرب انتصـــارًا كبيرًا على إســـرائيل،  
أرادت المقاومة الفلســـطينية أن تبعث برســـالة واضحة:  قضية فلســـطين 
لا تـــزال قضية كل العـــرب،  وفي الواقـــع،  كانت جميع التصريحـــات التي أدلى 
-788    Asma Barakat, “Brief:   Operation Al-Aqsa Flood”, Institute for Palestine studies, October 2023 ,9
 :789-  د.  ايمـــان زهـــران، » أبعـــاد وارتـــدادات التحـــولات الاســـتراتيجية لـ«طوفـــان الأقصـــى«،  السياســـية الدوليـــة،   11-10-2023،  متوفـــر علـــي الرابـــط
   https:  //cutt. us/d1jus 
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بها كبار القادة العســـكريين والقادة السياســـيين في حمـــاس محملة بهذه 
الرمزيـــة وغيرهـــا من الإشـــارات إلى الـــدول والشـــعوب العربيـــة،  ولم يكن 
هـــذا الخطـــاب العربي عشـــوائيًا،  بـــل تم تحديـــده فـــي تصريحـــات أدلى بها 
قائـــد كتائب القســـام،  »محمد ضيف«،  القائد المؤســـس للقســـام، و« صالح 
العاروري«،  رئيس المكتب السياســـي لحماس، و«إســـماعيل هنيـــة«،  و« أبو 
عبيـــدة«،  المتحـــدث الملثـــم الشـــهير باســـم الكتائب؛ لقـــد حثـــوا جميعًا على 
الوحـــدة وأصروا على أن فلســـطين ليســـت ســـوى عنصر مـــن عناصر نضال 
عربي إســـامي أكبر من أجـــل العدالة والكرامة والشـــرف الجماعـــي،  وهكذا،  
مرة أخـــرى،  أعادت تركيـــز الوحدة الفلســـطينية والعربية والإســـامية حول 

القـــدس وجميع الأماكن المقدســـة )790(.   

ثانيـــاً:  ملامح الوضع الراهن للمواجهات مقارنة بالســـابق وتطور القضية 
الفلسطينية: 

يمكـــن تحديـــد ملامـــح الوضـــع الراهـــن مـــن المواجهـــات بيـــن:  المقاومة 
الفلســـطينية ممثلـــة في كتائـــب عز الدين القســـام الـــذراع المســـلح لحركة 

حمـــاس وبيـــن الجيـــش الإســـرائيلي،  مـــن خلال مـــا يلي : 
       تغير قواعد اللعبة والاشتباك:  )791(

مقارنـــة بجولات المواجهات الســـابقة بيـــن فصائل المقاومة الفلســـطينية 
والاحتـــال الإســـرائيلي،  من شـــأن عملية “طوفـــان الأقصى” التـــي أعلنتها 
كتائـــب عز الدين القســـام،  تغيير قواعد اللعبة والاشـــتباك بين الطرفين من 
حيـــث ميدان المواجهـــات بين الطرفين،  ومـــن حيث الطـــرف المحدد لزمان 
ومـــكان المواجهـــات،  بالنســـبة لميـــدان المواجهـــات،  فقد تمكنـــت كتائب 
القســـام،  خلال الجولة الراهنة،  مـــن نقل المعركة إلى داخـــل نطاق الأراضي 
الخاضعة للاحتلال الإســـرائيلي بداية مـــن اقتحام مقاتليها-برًا وجوًا-للســـياج 
العازل بيـــن قطاع غزة وما يســـمى بـ”غلاف غـــزة” تجاه العمق الإســـرائيلي،  
بينمـــا أجريت كافـــة جولات المواجهات الســـابقة بين الطرفيـــن داخل قطاع 

-790   Ramzy Baroud,” A Day to Remember:   How “Al-Aqsa Flood” Altered the Relationship Between Palestine and Israel Forever”, 
Washington Report on Middle East Affairs, November/December 2023, pp.  9-8, Retrieved from:   https:  //cutt. us/rGfca 
-791 Rasanah ,” Operation Al-Aqsa Storm (Flood):   Reasons, Consequences and Expected Scenarios”,  International Institute for 
Iranian Studies, 14 Oct 2023,  Retrieved from” https:  //cutt. us/6tTLh 
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غـــزة،  كما أن “غلاف غزة” يشـــكل أهمية اســـتراتيجية لتل أبيـــب لكونه عبارة 
عـــن منطقة عازلة بيـــن القطاع وإســـرائيل لتحييد التهديـــدات المحتملة من 
غـــزة،  ولذلـــك،  تقدم إســـرائيل امتيازات هائلة لتشـــجيع المســـتوطنين على 
العيش في مســـتوطناته،  كما يمثـــل خط الدفاع الأول لإســـرائيل من جهة 
غـــزة،  ولذلك يعـــد الحدث اختـــراق كبير لهذا الخـــط الدفاعي،  حيث شـــوهد،  
ولأول مرة،  مقاتلي كتائب القســـام يتجولون بأسلحتهم داخل مستوطنات،  
وهو مـــا يضـــع إســـرائيل أمـــام معضلة نـــزوح جماعـــي للمســـتوطنين من 

مجددًا.  العـــودة  وصعوبة  الغلاف،  
وتجدر الإشـــارة إلى أن إســـرائيل أنشـــأت الغـــاف عقب انســـحابها من غزة 
عـــام 2005م،  ويمتـــد طوله إلى نحو 40 كيلو مترا من الســـياج العـــازل حول غزة 
نحـــو خط حدود إســـرائيل مـــع الغـــاف،  وعرض يتـــراوح مـــن 5-15 كيلو متر،  
 Re’im military ويحتوي على قواعد إســـرائيلية مثل قاعدة ريعيم العســـكرية
base،  ويضـــم نحـــو 50 مســـتوطنة يعيش فيهـــا قرابة 55 ألف مســـتوطن،  
Kissufim زيكيـــم -و Zikim ســـديروت- و Sderot  :ومـــن أهـــم مســـتوطناته
كيســـوفيم -و Eshkol أشـــكول -ونحال عـــوزNahal Oz - و Magen ماغن- و 

Kfar Azza كفـــار عـــزة. . الخ،  انظر الشـــكل أدناه . 

الشكل )1( غلاف غزة بالأرقام
 source:  Rasanah ,” Operation Al-Aqsa Storm (Flood):  Reasons, Consequences 

and Expected Scenarios”, 14 Oct 2023,  Retrieved from” https: //cutt. us/6tTLh 

أمـــا بالنســـبة للطـــرف المحـــدد لزمـــان المواجهـــات،  فبينما كانت إســـرائيل 
هي الطـــرف المحـــدد لزمان المواجهـــات ومكانهـــا طيلة العقـــود الماضية،  
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بـــدت الجولـــة الراهنـــة مغايـــرة،  حيث حـــددت المقاومـــة،  زمانهـــا ومكانها،  
وأعلنـــت انطلاق عمليـــة “طوفان الأقصى”،  التي شـــملت تســـلل المقاتلين 
إلـــى مســـتوطنات الغـــاف بالتزامن مع إطـــاق آلاف الصواريـــخ على جنوب 
ووســـط إســـرائيل،  على نحو أصاب إســـرائيل بصدمة كبيرة وغير مســـبوقة،  

لم تشـــهدها منذ حـــرب 1973م. 
        حجم النتائج والمكاسب: 

ردًا علـــى هـــذه الهجـــوم،  كان الرد الإســـرائيلي،  بإطـــاق عملية« الســـيوف 
الحديديـــة«،   وأعلن مجلس الوزراء الإســـرائيلي الحرب رســـمياً، وأكد » بنيامين 
نتنياهو« ذلك،  وفي 13 أكتوبر/تشـــرين الأول،  أعلن جيش الدفاع الإســـرائيلي 
أنـــه »يدعو« إلـــى إخلاء كافـــة المناطق مـــن المدنييـــن في مدينة غـــزة »من 
منازلهـــم باتجـــاه الجنوب حفاظاً على ســـامتهم وحمايتهـــم« )792( ،  وتلا ذلك،  

تدمير مســـاحات شاســـعة من قطاع غزة. 
ومقارنـــة بما ســـبقها من جولات،  حصلت إســـرائيل علـــى تضامن وتعاطف 
من بعـــض الدول علـــى الصعيد الدولـــي،  ووظفت ذلـــك،  مع العـــدد الكبير 
مـــن القتلـــى والرهائن في شـــن عملية أكثر عنفًـــا بحثًا عن اســـترداد ولو جزء 
من هيبتها التـــي اهتزت في الداخـــل والخار،  وفي المقابـــل حققت الفصائل 
الفلســـطينية مكاســـب نوعيـــة غير مســـبوقة خـــال الجولة الراهنـــة،  حيث 
تمكـــن مقاتلـــي كتائب القســـام ليـــس فقط من اختـــراق خط الدفـــاع الأول 
لإســـرائيل،  ونقـــل المعركة إلـــى العمق الإســـرائيلي،  بل في التشـــكيك في 
مبـــدأ إســـرائيل قـــوة لا تقهر،  إلـــى درجـــة أن وصف الكتـــاب الإســـرائيليون 
عمليـــة طوفان الأقصـــى بـ”بالصدمة والكابـــوس الكبير معًا الـــذي أرعب بلد 
بأكملـــه”،  وبتكرار يـــوم الغفران عـــام 1973م-حرب تحرير ســـيناء المصرية في 
أكتوبـــر عام 1973م،  وكذلك،  رددوا بأن عملية التســـلل إلـــى داخل غلاف غزة 
يكشـــف عن فشـــل كبير لحكومة نتانياهو وجهاز الاســـتخبارات الإســـرائيلي 
فـــي عدم التوصل إلـــى معلومات قبل وقـــوع الهجوم،  والفشـــل في حماية 
المســـتوطنين،  ما يفرض ضرورة تشـــكيل حكومة طوارئ عاجلة،  ومحاسبة 

  .)793( الحرب  انتهـــاء  بعد  نتانياهو 
-792  CRS,” Israel and Hamas October 2023 Conflict:   Frequently Asked Questions (FAQs)”, Congressional Research Service Report, October ,20 
2023, p 2-1, R47754, Retrieved from:   https:  //cutt. us/6glUv 
-793  Rasanah ,” Operation Al-Aqsa Storm (Flood):   Reasons, Consequences and Expected Scenarios”,  International Institute for Iranian Studies, 
14 Oct 2023
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وفي ضـــوء ذلك،  دوليـــاً،  بدا واضحـــاً دعم الموقـــف الغربي لإســـرائيل قولًا 
وفعـــاً منـــذ اللحظـــة الأولـــى من خـــال إعـــان واشـــنطن دعمـــاً بقيمة 8 
مليـــارات دولار،  وتحريك حاملـــة الطائرات الأحدث في ترســـانتها إلى منطقة 
شـــرق البحر الأبيض المتوسط مدعومة بســـفن صاروخية لوجستية.  الدعم 
والإنـــزال،  بالإضافة إلى ذلك أعلنت بريطانيا وفرنســـا وإيطاليـــا وألمانيا الدعم 

الكامل لإســـرائيل )794(.  
أمـــا عـــن الخســـائر البشـــرية،  منـــذ 7 أكتوبـــر،  شـــنت القـــوات الإســـرائيلية 
آلاف الغـــارات الجويـــة علـــى قطـــاع غزة،  مما أســـفر عـــن مقتـــل الكثير من 
الأشـــخاص،  معظمهم مـــن المدنيين،  9488 شـــهيدا من بينهـــم أكثر 3900 
طفلا و 2509 ســـيدة وأصيب نحو 24158 الف شـــخص بجـــراح مختلفة،  وذلك 
وفقًا لـــوزارة الصحة الفلســـطينية فـــي غزة فـــي 4نوفمبـــر 2023،  بالاضافة 
إلي الانتهاكات الإســـرائيلية ضـــد المنظومة الصحية، حيث تم اســـتهداف 105 
مؤسســـة صحية وإخـــراج 16 مستشـــفى و32 مركز رعاية أوليـــة عن الخدمة 
جراء الاســـتهداف أو عـــدم إدخال الوقود،  ومـــا زالت أكثر مـــن 1000 جثة عالقة 
تحـــت الأنقاض )795(  ؛ بينمـــا  قتل أكثر من 1,400 شـــخص إســـرئيلي،  معظمهم 
مـــن المدنييـــن،  وجرح نحـــو 3,300 آخريـــن،  وفقا لـــوزارة الصحة الإســـرائيلية 
منـــذ ذات التاريخ،  ويقـــول الجيش الإســـرائيلي إن المقاتلين أخـــذوا أيضا أكثر 
من 200 رهينة مدنية وأســـير عســـكري إلى قطـــاع غزة،  بالنظر إلى المشـــهد 
العملياتـــى للمقاومـــة،  فثمـــة تطـــور بالآليـــات التى تـــم عبرهـــا إدارة عملية 
»طوفـــان الاقصـــى«،  أبرزهـــا:  التحول نحـــو اســـتراتيجية الهجـــوم والمباغتة 
الاســـتباقية والتحلل من ممارســـات »رد الفعل«،  واعتمـــاد نظرية »الهجوم 
العملياتـــى المزدوج« وذلك لترســـيخ مفهوم »انكشـــاف الردع الإســـرائيلى« 
عبـــر القصف الجـــوى بأكثر مـــن 5000 صـــاروخ بالعديد من المناطـــق الخاضعة 
لســـلطة الاحتـــال وما أعقبـــة من تحـــرك برى منظـــم بالعمق الإســـرائيلى،  
كذلـــك تنامـــى »الآلية الاســـتخباراتية« لـــدى فصائـــل المقاومة،  وهـــو ما تم 
اختبـــــاره بسياقات العملية دون كشفها مسبقا مـــــن جــانب الاستخبــــارات 

الفلســـطيني الحـــوار  مجموعـــة  الأقصـــى«،   “طوفـــان  لعمليـــة  المحتملـــة  والمـــآلات  »التداعيـــات  الموقـــف،  وتقديـــر  الأبحـــاث  وحـــدة   -794، 
  https:  //paldg. co/?p=234 
-795  Palestine Ministry of Health “The highlights of the press conference of the Ministry of Health spokesman on the twenty-
ninth day of the Israeli aggression on the Gaza Strip”, November04,2023 , Retrieved from:   https:  //cutt. us/93V55 
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الإســـرائيلية،  فضــــــا عـــــن التنســـيق مع أطــــــراف أخرى لتأميـــن إمدادات 
   .)796( السلاح

وخـــال نـــدوة عبـــر الإنترنت اســـتضافتها مؤسســـة الســـام في الشـــرق 
الأوســـط ومعهد الشـــرق الأوســـط في 3 نوفمبر2023،  قال المشـــاركون 
إن إســـرائيل ردت علـــى هجوم حماس فـــي 7 أكتوبر بارتـــكاب جرائم حرب في 
غـــزة؛ نتيجـــة أنهـــا تنتهك مبـــدأ التمييـــز بموجب القانـــون الإنســـاني الدولي،  
حيـــث أن إســـرائيل نفذت منذ 7 تشـــرين الأول/أكتوبر،  »هجومـــا موجها ضد 
الســـكان المدنييـــن في غـــزة«،  حيـــث أنها هجمات عشـــوائية ولـــم تميز بين 
هدف مدني أو هدف عســـكري،  فهذا اســـتخدام غير قانوني للقوة«،  ويقول 
المســـؤولون المنتخبون في كل من إســـرائيل والولايات المتحدة باســـتمرار 
أن لإســـرائيل الحـــق في الدفاع عن نفســـها ضـــد العنف الفلســـطيني،  لكن 
القانـــون الدولي لا يمنـــح الدولة التـــي تنفذ احتـــالا حربيا الحق فـــي مهاجمة 
الشـــعب الـــذي تحتلـــه،  »عندمـــا تكـــون الدولـــة فـــي وضـــع المحتـــل،  فإن 
القواعـــد ]التي تســـمح عـــادة[ بالدفاع عن النفـــس بموجب المـــادة )٥١( من 
ميثاق الأمـــم المتحدة مختلفة«،  »وهنـــا لا تنطبق،  لأنها ليســـت دولة أجنبية 
هاجمت إســـرائيل،  إنها شـــعب محتل«،  وبـــدلا من الحق فـــي مهاجمة غزة،  
يقـــع على عاتق إســـرائيل في الواقع واجـــب بموجب القانـــون الدولي لحماية 

  .)797( التي تحتلها  ســـكان الأرض 
ولطالمـــا حافظـــت إســـرائيل علـــى احتلالها غيـــر القانونـــي للضفـــة الغربية 
وقطاع غـــزة )الأراضـــي الفلســـطينية(،  مما أدى إلى ترســـيخ نظـــام الفصل 
العنصـــري الـــذي يشـــبه إلى حـــد كبير نظـــام جنـــوب أفريقيا الســـابق؛ فعادة 
ما يســـتخدم الجيش الإســـرائيلي )جيش الدفاع الإســـرائيلي(،  بشـــكل روتيني 
الدبابـــات وطائرات الهليكوبتـــر الحربية من طراز أباتشـــي والطائرات المقاتلة 
من طـــراز F-16 )وكلها مدعومة مـــن الولايات المتحدة( ضد الســـكان الذين 

ليـــس لديهم جيـــش ولا أي من مؤسســـات الحماية لدولـــة حديثة )798(.  

-796  Amnesty International,” Damning evidence of war crimes as Israeli attacks wipe out entire families in Gaza», October ,20 
2023, Retrieved from:    https:  //cutt. us/1pbec 
-797 Dale Sprusansky, “War Crimes and Israel’s Purported Right to Self-Defense», Washington Report on Middle East Affairs, 
NOVEMBER 2023 ,15, Retrieved from:   https:  //cutt. us/znUIk 
-798   Matt Bowles,” U. S.  Aid:   The Lifeblood of Occupation, Washington Report on Middle East Affairs, OCTOBER 2011 ,3, 
Retrieved from:    https:  //cutt. us/xaCBP 
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وفي ظـــل هذه الســـياقات المتشـــابكة،  يمكن قـــراءة »طوفـــان الأقصى« 
وهجـــوم حمـــاس الغيـــر المســـبوق علـــى المســـتوطنات،  ومـــا أحدثته من 
انعكاســـات كبيـــرة على مســـتوى السياســـات الفلســـطينية،  والسياســـات 
الإســـرائيلية والإقليميـــة،  وأولويـــات الأجنـــدة الدوليـــة،  ومـــا تـــم إعلانه من 
إســـرائيل بالحـــرب على غـــزة،  وتصريح رئيس الوزراء الإســـرائيلي بـــأن الحرب 
ســـتغير وجـــه الشـــرق الأوســـط،  وبغـــض النظـــر عـــن النتائـــج الشـــاملة 
بشـــأن«طوفان الأقصـــى«،  لكن مـــا هو واضح هـــو أن العلاقة الأساســـية 
بين الاحتلال الإســـرائيلي والفلســـطينيين بعد 7 أكتوبـــر 2023،  غيرت خريطة 
التـــوازن في المنطقـــة،  بالإضافة إلـــي رد الفعـــل الأمريكى لدعم إســـرائيل . 

   
 المحور الثاني

سياسة المساعدات الخارجية الأمريكية لإسرائيل

أولا:  الإستراتيجية والسياسة في المساعدة الأمريكية لإسرائيل : 
إن التـــزام الولايات المتحدة بمســـاعدة إســـرائيل له جذور طويلـــة الأمد،  وقد 
ظهـــرت بـــذور العلاقـــة الخاصـــة بالفعل قبـــل قيام إســـرائيل،  بعـــد الحرب 
العالميـــة الثانية،  حيث دعمت الولايـــات المتحدة بقوة قرار التقســـيم الصادر 
عـــن الأمـــم المتحدة في نوفمبـــر 1947 والذي يدعـــو إلى إنشـــاء دولة يهودية 
ودولـــة عربيـــة فـــي فلســـطين الانتدابية،  قـــدم الرئيـــس »هـــاري ترومان« 
اعترافـــا فعليـــا بإســـرائيل فـــور ولادتهـــا،  فـــي 14 مايـــو 1948 )799(؛ وكان قراره 
بدعـــم إنشـــاء إســـرائيل اســـتثنائيا ومثيرا للجـــدل،  في بدايـــة الحـــرب الباردة،  
تعاونت واشـــنطن مع موســـكو على حســـاب حليفتها الرئيســـية،  بريطانيا،  
التـــي أرادت الحفـــاظ على حكمهـــا الانتدابي علـــى المنطقـــة،  تجاهل ترومان 
أيضـــا النصيحـــة الســـلبية لوزيـــري الخارجيـــة والدفاع،  جورج ســـي مارشـــال 
وجيمس فورســـتال،  الذين عارضـــوا الهجرة اليهودية إلى فلســـطين،  وقرار 
التقســـيم،  والاعتـــراف بإســـرائيل؛ جـــادل النقاد بـــأن ترومان دعم إســـرائيل 
فقط لأنـــه احتاج إلـــى »التصويـــت اليهودي« فـــي انتخابـــات الكونغرس عام 
-799  United States Department of State, Office of the Historian, ” A Guide to the United States’ History of Recognition, Diplomatic, 
and Consular Relations, by Country, since 1776:   Israel”, Foreign Service Institute ,Retrieved from:   https:  //cutt. us/2hBBr 
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1946 والانتخابات الرئاســـية لعام 1948؛ ومع ذلك،  أوضح »ترومان« سياســـته 
بعبـــارات بســـيطة:  »إذا طالب كيانـــان وطنيان بنفس قطعـــة الأرض،  لمنع 
الصـــراع والحـــرب،  فإن التقســـيم إلى دولتين هـــو الحل الأكثـــر منطقية«)800( . 
وفـــي بعض الأحيـــان،  لم يكـــن دعم »ترومـــان« لإقامـــة إســـرائيل مضموناً 
بشـــكل كامل،  وفي أعقـــاب الرد العربي العنيف على قرار التقســـيم،  فرضت 
واشـــنطن حظـــراً على مبيعات الأســـلحة إلـــى المنطقة،  ومـــن المفارقة أن 
إســـرائيل،  خـــال حرب الاســـتقلال )1948-1949(،  تلقت أســـلحة مـــن الاتحاد 
الســـوفييتي عبر تشيكوســـلوفاكيا.  علاوة على ذلك،  صرح »وارن أوســـتن«،  
ســـفير الولايـــات المتحدة لـــدى الأمم المتحدة،  فـــي مـــارس 1948،  أنه بما أن 
العنـــف العربـــي اليهودي لن يســـمح بالتنفيذ الســـلمي لقرار التقســـيم،  فإن 
واشـــنطن ســـتدعم وصاية الأمـــم المتحـــدة المؤقتة على فلســـطين.  ومن 
الواضـــح أن »ترومان« لم يـــأذن بهذا التغيير في سياســـة الولايات المتحدةن 
عندمـــا أنهـــت بريطانيـــا الانتـــداب في منتصـــف ليـــل 14 مايـــو 1948،  وأعلنت 
إســـرائيل اســـتقلالها،  عرض ترومان على الدولة اليهوديـــة الوليدة الاعتراف 

الفعلـــي في غضـــون دقائق )801(.  
وعلى الرغم من أنه يمكن افتراض أن الطرفين مرتبطان اســـتراتيجيًا بســـبب 
المصالـــح الاســـتراتيجية المشـــتركة،  إلا أن هناك قوى أخرى تلعـــب دورا أكثر 
أهميـــة بكثيـــر،  حيـــث »إن التوجه العـــام للسياســـة الأمريكية فـــي المنطقة 
يرجـــع بالكامل تقريبًا إلى السياســـة الداخليـــة الأمريكية وخاصة إلى أنشـــطة 
اللوبي الإســـرائيلي«؛ نظرًا لأن ممارســـة الضغط مســـموح به داخل الهيئات 
التشـــريعية الأمريكية،  حيـــث يمثل البعـــض عملائهم رســـميًا،  فقد تمكنت 
المجموعـــات والمجتمعـــات مـــن تحريف السياســـة الخارجية؛ ومـــع ذلك،  لم 
يتمكـــن أي لوبي مـــن تحويله بعيدًا عـــن المصلحة الوطنيـــة للولايات المتحدة 
مثـــل اللوبي الإســـرائيلي،  بينما نجح في نفـــس الوقت في إقنـــاع الأمريكيين 
بـــأن مصالح الولايـــات المتحدة وإســـرائيل،  إن لم تكن متطابقـــة،  فهي على 

  .)802( متبادلة  الأقل 
-800  Eytan Gilboa,” US-Israel relations at 75”, Israel Affairs, Volume 29, Issue 3,27 Apr 2023, p475-474, Published online, Retrieved from 
:  ,https:  //cutt. us/VLivJ 
-801  Eytan Gilboa,” US-Israel relations at 75”, Op.  Cit.  475
-802  Zaid Khan& Ali Mehdi,” Influence of the Israeli Lobby on the Foreign Policy of the USA,” Electronic Research Journal of Social 
Sciences and Humanities, Vol 5:   Issue II, Apr - Jun 2023, p65-64,. ISSN:   8242 – 2706, , Retrieved from:   www. eresearchjournal. com 
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عـــاوة علي ذلك،  إن الـــدور التاريخي الذي تلعبه الولايـــات المتحدة في عملية 
السلام الإســـرائيلية الفلسطينية،  كوســـيط ومتبرع رئيسي لإسرائيل،  يخلق 
ديناميكية فريدة تختبر حدود المســـاعدات كنفوذ وجوانب »دبلوماســـية دفتر 
الشـــيكات checkbook diplomacy’« في بناء الســـام،  طـــوال علاقتها مع 
إســـرائيل،  حاولت الولايات المتحدة في بعض الأحيان اســـتخدام المساعدات 
كأداة للضغـــط،  وإجبـــار وحـــث إســـرائيل على الامتثـــال للأهـــداف الأمريكية 
في عملية الســـام الإســـرائيلية الفلســـطينية؛ وقد قوبلت هـــذه المحاولات 
بنجـــاح متفاوت،  المفارقـــة المركزية التي تحيط بمســـألة التبعية الاقتصادية؛ 
علـــى الرغم مـــن أن الحكمة التقليدية تشـــير إلـــى أن الولايـــات المتحدة يجب 
أن تكـــون قادرة على التأثير بســـهولة على السياســـة الإســـرائيلية من خلال 
اســـتخدام العديد من أســـاليب العصا والجزرة،  إلا أنه كان من الصعب بشكل 
خاص بالنســـبة للولايـــات المتحدة ممارســـة تأثير ذي معنى على السيــــــاسة 

الإسرائيلية وتأمين امتثـــــال إسرائيل لهــــــدف السياسة الأمريكية)803(.  
وتحقيقًـــا للمصالح المشـــتركة،  تم توقيـــع مذكرة للمســـاعدة الأمنية الحالية 
الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل فـــي 14 ســـبتمبر 2016، ،  وقـــد وقعـــت مذكرة 
التفاهم الثالثة لمدة 10 ســـنوات بشـــأن المساعدات العســـكرية بين عام 2019:  
2028،  وبموجبهـــا،  تتعهد الأولى،  بإرســـال مبلغ 38 مليار دولار كمســـاعدات 
عســـكرية )33 مليار دولار في شـــكل منح من التمويل العســـكري الأجنبي،  
بجانب 5 مليارات دولار في شـــكل مســـاعدات عســـكرية)مخصصات الدفاع 
لبرامـــج الدفـــاع الصاروخـــي( للثانيـــة؛ وحســـب شـــروط التفاهـــم،  يلتزم كل 
مـــن الجانبيين باحترام مســـتويات التمويل العســـكري الأجنبـــي المحددة في 
هـــذه المذكـــرة،  وعدم الســـعي إلى إجراء تغييـــرات على مســـتويات  التمويل 
العســـكري الأجنبـــي طوال هـــذه المـــدة )804( .  كما هـــو موضح فـــي الجدول 

أدناه. 
الجدول 1.  إجمالي التزامات المســـاعدات الخارجية الأمريكية لإســـرائيل:  1946-

2020

-803  Joshua Brause , The Art of Influence:   A Study of Leverage in US-Israel Relations, Honors Thesis(United States:   Colby 
College.  Government Dep, Requirements for the degree of Bachelor of Arts. ,2023) p. 4, Retrieved from:   https:  //cutt. us/pI54k 
-804  CRS,” US foreign aid to Israel”, Congressional Research Service Report, November 2020 ,16, RL33222, p6, Retrieved from:    
https:  //cutt. us/3to20 
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Source:  Jeremy M.  mustache” US foreign aid to Israel”, Congressional Research 

Service Report ,November 2020 ,16, RL33222,p2, https: //cutt. us/3to20 

ويتضـــح لنا بذلك وفقًـــا لتقرير خدمة أبحـــاث الكونغرس 2023،  أن  إســـرائيل 
هي أكبر متلق ســـنوي للمســـاعدات الخارجية الأمريكية منـــذ الحرب العالمية 
الثانيـــة، حيـــث أن الإدارات الأميركيـــة المتعاقبـــة قامت بزيادة المســـاعدات 
وهو ما يعكـــس الدعم الأمريكي المحلي القوي لإســـرائيل وأمنها؛ والأهداف 
الاســـتراتيجية المشـــتركة في الشـــرق الأوســـط؛ والالتزام المعلن المتبادل 
بالقيـــم الديمقراطية؛ وعلاقات تاريخيـــة تعود إلى الدعم الأمريكي لإســـرائيل 
فـــي عـــام 1948،  وحتـــى الآن،  حيث أن إســـرائيل تلقـــت 158 مليـــار دولار من 
الولايـــات المتحـــدة ) مـــن غيـــر تعديل التضخـــم بالـــدولار الحالي( في شـــكل 
مســـاعدات ثنائية وتمويل للدفـــاع الصاروخي؛ في الوقت الحالـــي،  تقريبًا كل 
المســـاعدات الثنائيـــة بينهما تكون في شـــكل مســـاعدات عســـكرية؛ ومن 
عـــام 1971 إلى عام 2007،  حصلت إســـرائيل أيضًا مســـاعدات اقتصادية كبيرة)805(.  
ومـــع مرور الوقـــت،  أصبحت المصلحة الإســـرائيلية جزءاً أساســـياً من عملية 
صنع السياســـات النظـــام في الولايـــات المتحدة؛ لأن المســـاعدات المقدمة 
لإســـرائيل تدعـــم الأولويـــات الاســـتراتيجية للولايـــات المتحدة في الشـــرق 

الأوسط.  

ثانيا :  الرأي العام بين الولايات المتحدة وإسرائيل: 
لقـــد دفعت أمريكا ثمنًـــا باهظاً لدعمها غير المبرر لإســـرائيل وينعكس الأمر 

-805  CRS,” US foreign Aid to Israel”, Congressional Research Service Report ,March 2023 ,1, RL. 33222, p1
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نفســـه في الكراهية تجـــاه الحكومـــة الأمريكية بين المســـلمين عامة وعرب 
الشـــرق الأوســـط خاصة؛ على الرغم مـــن أن المواطن الأمريـــي العادي،  قد 
لا يعرف ســـبب عدم شـــعبية الولايـــات المتحدة فـــي جميع أنحـــاء العالم،  إلا 
أن كل شـــخص في الشـــرق الأوســـط يمكنه أن يناقش باســـتفاضة الذخائر 
العنقوديـــة والأســـلحة الأمريكيـــة الأخـــرى التـــي تســـقطها إســـرائيل على 
المناطق المدنية لتشـــويه وقتل الأطفال الصغار وكذلـــك الأطفال الصغار،  
الطائـــرات والقنابـــل الأمريكية الصنـــع والتي تقتل العرب بشـــكل روتيني )806(.  
ولطالمـــا كان الـــرأي العـــام عاملً مهمـــا في العلاقـــة الخاصة بيـــن الولايات 
المتحـــدة وإســـرائيل لأنه يؤثر علـــى صانعي السياســـة وأعضـــاء الكونغرس،  
وطالما نظر الجمهور الأمريكي إلى إســـرائيل بشـــكل إيجابي ودعم سياساتها 
تجـــاه الدول العربيـــة والفلســـطينيين؛ ولكن في العقد الماضـــي،  كان هناك 
بعض التـــآكل في هذه المواقـــف،  ويشـــير تحليل الاتجاهـــات طويلة الأجل 
اســـتنادا إلى بيانات اســـتطلاعات الرأي إلـــى ثلاثة مجالات رئيســـية:  وجهات 
النظـــر حـــول إســـرائيل،  والتعاطـــف مع إســـرائيل مقابـــل الفلســـطينيين،  
والتوزيعـــات الاجتماعيـــة والديموغرافيـــة؛ ولطالمـــا كان لـــدى الأمريكييـــن 
وجهـــات نظر إيجابيـــة للغاية تجاه إســـرائيل وكانت الاتجاهـــات طويلة الأجل 
مســـتقرة في الغالب من عام 2000 إلـــى عام 2022.  وكانت أغلبيـــة كبيرة تتراوح 
بيـــن ثلثي وثلاثـــة أرباع المســـتطلعين لديهـــم آراء إيجابية عن إســـرائيل،  في 
حيـــن أن ما بين الثلـــث والربع لديهـــم رأي ســـلبي.  ارتفعت معـــدلات التأييد 
لإســـرائيل مـــن 62٪ في عـــام 2000 إلى 71٪ في عـــام 2022. )807( ،  انظر الشـــكل 1 

أدناه. 

-806  Zaid Khan& Ali Mehdi, Op.  Cit.  p66. 
-807  Eytan Gilboa, Op.  Cit.  481-480. 
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الشكل )2( وجهات النظر حول إسرائيل،  2022-2000 )%(
 Issue ,29  .Israel Affairs, Vol ,”75 Source:  Eytan Gilboa,” US-Israel relations at

 .p482 ,2023 Apr 3,27

    ويرى الخبراء أن اللوبي يتبع استراتيجيتين عريضتين:  )808(
أولًا:  تســـتخدم نفوذهـــا الكبيـــر فـــي واشـــنطن،  وتضغط علـــى الكونغرس 
والســـلطة التنفيذيـــة،  ومهمـــا كانـــت آراء ومعتقـــدات أي مشـــرع أو صانع 
سياســـات،  فـــإن اللوبي يقنـــع بـــذكاء وفعالية أن دعم إســـرائيل هـــو الخيار 

»الذكي«. 
 ثانيـــاً:  تبذل كل جهد ممكـــن لضمان أن يصور الخطاب العـــام صورة إيجابية 
لإســـرائيل،  مـــن خلال تكرار الأســـاطير حول تأسيســـها ودعم المناقشـــات 
السياســـية القائمة علـــى وجهة نظرهـــا؛ هدفهم هو منع الحجـــج الانتقادية 
غيـــر المواتيـــة مـــن الحصـــول علـــى جلســـة اســـتماع عادلـــة في المســـرح 
السياســـي،  إن التنســـيق الدقيق للنقاش أمر ضروري لضمان الدعم الأمريكي 
المتواصـــل؛ لأن المناقشـــة الصادقـــة للعلاقـــات الأمريكية الإســـرائيلية قد 

تدفـــع الأمريكييـــن إلى تفضيل نهـــج مختلف. 
وعـــاوة علـــي ذلـــك،  أن معظـــم الأميركيين لا يعرفـــون ســـوى القليل جدا 
عن الشـــرق الأوســـط.  ما يعرفونه قليـــا يأتي في الغالب من اســـتهلاكهم 
المحـــدود والانتقائـــي للأخبار وأفواه السياســـيين وعظات الزعمـــاء الدينيين،  
تتأثـــر هذه المصادر الثلاثة بشـــدة بجهود جماعات المصالـــح الخاصة الموالية 
لإســـرائيل؛ ومن خلال العمل في هذا الســـياق،  أحرز الناشـــطون تقدما كبيرا 
في دفـــع حركة التضامن الفلســـطينية إلى الأمام في الولايـــات المتحدة على 
مدى العقد الماضي،  ويشـــار إلى إســـرائيل الآن بانتظام على أنها دولة فصل 
عنصـــري من قبل وســـائل الإعـــام الرئيســـية ومنظمات حقوق الإنســـان،  
وتـــم تقديـــم تشـــريع لحماية الفلســـطينيين مـــن الانتهـــاكات الإســـرائيلية 
لحقوق الإنســـان فـــي الكونغـــرس،  squad” فرقة« من أعضـــاء الكونغرس 
تعطـــي صوتـــا منتظمـــا للمخـــاوف الفلســـطينية،  أثـــار مقتـــل الصحفيـــة 

-808  Zaid Khan& Ali Mehdi, Op.  Cit.   p67-66. 
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شـــيرين أبـــو عاقلة علـــى يد جنـــود إســـرائيليين انتقادات رســـمية وشـــعبية 
غير مســـبوقة لإســـرائيل.  تمتلئ حـــرم الجامعـــات بالمنظمـــات المتقاطعة 
الملتزمة بالقضية الفلســـطينية؛ وتبنـــت المجموعات الأكاديميـــة والكنائس 
قـــرارات تؤيـــد حركـــة المقاطعة وســـحب الاســـتثمارات وفـــرض العقوبات  
اســـتطلاعات  وأظهـــرت    ،)Boycott, Divestment and Sanctions (BDS
الـــرأي انخفاضا في الدعم لإســـرائيل بيـــن الديمقراطيين والمســـتقلين وحتى 
الإنجيليين المســـيحيين.  انتشـــر الوعـــي بمكائد اللوبي الإســـرائيلي على نطاق 
واســـع،  ســـمحت وســـائل التواصل الاجتماعي لجيل جديد بالتعلم مباشـــرة 
من الفلســـطينيين دون حراســـة وســـائل الإعـــام الرئيســـية،  ولقد دفعت 
الحكومة الإســـرائيلية الحاليـــة غير المفلترة الكثيرين أخيـــرا إلى فهم العنصرية 
المعادية للفلســـطينيين التي تســـيطر علـــى الكثير من العقول الإســـرائيلية،  
لقد أعطى خروج الإســـرائيليين إلى الشـــوارع بشـــكل جماعـــي للاحتجاج على 
حالـــة democracy” ديمقراطيتهـــم« مســـاحة نـــادرة للكثيريـــن فـــي الغرب 
لانتقاد الحكومة الإســـرائيلية علنـــا؛ أدى قرار لجنة الشـــؤون العامة الأمريكية 
الإســـرائيلية بتأييد مؤيـــدي متمردي 6 يناير إلـــى قيام الكثيريـــن بتحديد الدعوة 
المؤيـــدة لإســـرائيل بالتطرف اليمينـــي،  وكان هنــــــاك – حتى أوائـــل أكتوبر – 
شـــعور حقيقي بين الناشطين والمـــــراقبين بأن الأمـــــور بدأت تتغير بالفعل 

الغربية)809(.   الجبهـــة  على 
وبعـــد عقد من الزمـــان؛ حدثت التغييـــرات حيث أنه للمرة الأولـــى،  تغيرت آراء 
الديمقراطييـــن الأميركيين بشـــأن الصراع الإســـرائيلي الفلســـطيني لإظهار 
تعاطـــف أكبـــر مـــع الفلســـطينيين مقارنـــة بالإســـرائيليين،  حســـبما أظهر 
اســـتطلاع للرأي أجرته مؤسســـة غالوب  gallup،  وكشـــف الاستطلاع الذي 
أجرته مؤسســـة الأبحاث ومقرها واشـــنطن العاصمة، ،  أن 49% يتعاطفون 
مـــع الفلســـطينيين و38% مـــع الإســـرائيليين،  لقد حـــدث الانخفـــاض الحاد 
فـــي التعاطـــف مع الإســـرائيليين على مـــدى عقد مـــن الزمـــان أو أكثر وكان 
مدفوعـــا إلـــى حد كبيـــر بجيـــل الألفيـــة،  أولئـــك الذين ولـــدوا بعد عـــام 1980،  
والأجيـــال الأكبر ســـنا مـــن الأميركيين أكثر تعاطفـــا مع الإســـرائيليين،  وفي 

809  Dale Sprusansky, “The Perilous Future of Palestinian Solidarity Activism”, Washington Report on Middle East Affairs, 
November/December 2023, pp.  17-16. 
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عـــام 2013،  كان الديمقراطيـــون الأمريكيـــون أكثر تعاطفا مع الإســـرائيليين 
مقارنة بالفلســـطينيين بنســـبة 55% إلـــى 19%،  وفقا لمؤسســـة غالوب،  ولم 
تتغيـــر آراء الجمهورييـــن الأمريكيين حول هـــذه القضية إلى حـــد كبير منذ آخر 
اســـتطلاع أجرته مؤسســـة غالوب في ينايـــر 2022.  ووجد الاســـتطلاع أن ما 
يقرب مـــن ثمانية مـــن كل 10 )78%( جمهوريين يتعاطفون مع الإســـرائيليين 

أكثر مـــن تعاطفهم مـــع الفلســـطينيين )11%(،  )810( انظر الشـــكل 2 أدناه. 
الشـــكل )3( وجهـــات النظـــر حـــول تعاطـــف المســـتقلين فـــي الوضع في 

الشـــرق الأوســـط،  فبرايـــر 2023 )%(
 

Source:  LYDIA SAAD, Democrats› Sympathies in Middle East Shift to Palestinians”, 

Gallup, MARCH 2023 ,16, Retrieved from:  https: //cutt. us/Gxsbb 

ثالثا :  المصالح الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل:  
تقـــوم العلاقـــة الخاصة بيـــن الولايات المتحدة وإســـرائيل على ثلاثة أســـس 
رئيســـية:  المصالح الاســـتراتيجية،  والقيم والمثل المشـــتركة،  ودعم المجتمع 
اليهـــودي.  هنـــاك ثـــاث عمليات رئيســـية تهـــدد حاليا هذه الأســـس:  فك 
الارتبـــاط الأمريـــي مـــن الشـــرق الأوســـط،  وتعريـــض القيم في إســـرائيل 
للخطـــر،  والاتجاهـــات الديموغرافية في الســـنوات ال 25 المقبلـــة.  المصالح 
الاستراتيجية للولايات المتحدة في الشـــرق الأوسط تتغير.  لم تعد واشنطن 

-810  LYDIA SAAD, Democrats› Sympathies in Middle East Shift to Palestinians”, Gallup, MARCH 2023 ,16, Retrieved from:   https:  
//cutt. us/Gxsbb
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تعتمد علـــى النفط العربي لنفســـها ولحلفائها الأوروبييـــن.  فقد عرف ثلاثة 
رؤســـاء أميركيين متعاقبين أوبامـــا وترامب وبايدن آســـيا باعتبارها المنطقة 
الأكثـــر أهمية بالنســـبة للسياســـة الخارجيـــة الأميركيـــة،  والصيـــن باعتبارها 
المنافـــس رقـــم 1 على الســـلطة والنفوذ في هـــذا القرن،   أطلـــق أوباما على 
هذه الاســـتراتيجية اســـم »محور آســـيا«،  وأعلن ترامب حربا تجارية ضد بكين،  
وأنشـــأ بايدن تحالفين اســـتراتيجيين لاحتـــواء الطموحات الصينية في آســـيا:  
  ،»Quad« التي تتكون من أســـتراليا وبريطانيا والولايـــات المتحدة،  و AUKUS
التـــي تتكون من الولايـــات المتحدة وأســـتراليا واليابان والهنـــد.  وفي الوقت 
الحالـــي،  وضعـــت واشـــنطن أيضا الحرب الروســـية فـــي أوكرانيـــا على رأس 
جـــدول أعمـــال سياســـتها الخارجيـــة.  الولايات المتحـــدة قلقة مـــن البرنامج 
النـــووي الإيراني ولكن مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شـــمال الأطلســـي وعلى 
عكس إســـرائيل لا تعتبره وشـــيكا أو مهما مثل التهديـــدات العالمية الأخرى.  
ويبـــدو أن هذا النهـــج يقلل من الأهمية الاســـتراتيجية لإســـرائيل بالنســـبة 

للولايـــات المتحدة )811(.  
وتدعي النظريـــة الواقعيـــة للعلاقات الدوليـــة أن هيكل السياســـة الداخلية 
للدولة ليس لـــه تأثير يذكر أو لا تأثير له على الإطلاق على سياســـتها الخارجية 
وخاصـــة فيما يتعلـــق بالقضايـــا الأمنية،  ويعتقـــدون أن ما يهم هـــو الموقع 
الجيوســـتراتيجي والحجـــم والقوة النســـبية للدول فـــي العالم الدولـــي.  نظام 
.  وفقًـــا لهـــذه النظريـــة،  تتصرف الدول بشـــكل دفاعي لتحقيـــق أقصى قدر 
مـــن أمنها أو تحـــاول تحقيق أقصى اســـتفادة مـــن قوتها الأمنية النســـبية.  
إن الأيديولوجيـــة والبنيـــة السياســـية والقـــوى السياســـية المحليـــة الأخرى 
ليـــس لهـــا تأثير يذكـــر عليهـــا أو لا تأثير لهـــا على الإطـــاق.  وبالتالـــي،  خلال 
الحـــرب البـــاردة حتـــى الآن،  فـــي الوقت الـــذي كانت فيـــه العلاقـــات الدولية 
مضطربة،  لم يكن الأمر أن الاتحاد الســـوفييتي الســـابق كان دولة شـــيوعية،  
إن حكومة ســـوفييتية ذات نظام اجتماعي واقتصـــادي مختلف أو أيديولوجية 
مختلفـــة كانـــت لتتصرف بشـــكل أو بآخـــر بنفـــس الطريقة التي تصـــرف بها 
لينيـــن وســـتالين ومن خلفهـــم.  واليـــوم يزعمون أن الانتشـــار النـــووي في 

-811  Eytan Gilboa, Op.  Cit.   p.  486
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إيـــران وكوريا الشـــمالية لا ينبغي أن يثيـــر اهتمامنا أكثر من امتلاك فرنســـا أو 
بريطانيا أو إســـرائيل للأســـلحة النوويـــة.  والحقيقة هـــي أن الأولى هي دول 
اســـتبدادية أو شـــمولية،  وأن الديمقراطيات الأخيرة ليـــس لديها اتصال يذكر 
بالطريقة التي تســـتخدم بها أســـلحتها النووية،  لذلك،  لـــم يكن لأدولف هتلر 
والأيديولوجية النازية تأثير يذكر على مســـار السياســـة الخارجيـــة الألمانية في 
عـــام 1930؛ وكان مـــن الممكـــن أن تتصـــرف أي حكومة ألمانيـــة أخرى بنفس 

القـــدر في ظـــل نفس الوضـــع الدولي )812(.  
وفيمـــا يتعلق بالعلاقـــات بين الولايات المتحدة وإســـرائيل،  يـــرى الواقعيون 
أن التوجـــه الأمريـــي تجاه إســـرائيل لا يرتكـــز علـــى الحاجة الأمنيـــة للولايات 
المتحدة،  بل إلى شـــيء آخر.  وهـــم يعتقدون أن اللوبي المحلـــي القوي،  الذي 
تتعـــارض مصالحه مـــع المصالـــح الوطنية للولايـــات المتحدة،  قد اســـتحوذ 
على السياســـة الخارجيـــة الأمريكية تجاه منطقـــة مهمة للغاية مـــن العالم.  
ونتيجـــة لذلك،  انغمســـت الولايـــات المتحدة في حرب كبـــرى لا داعي لها في 

العـــراق،  وهـــي الآن تخاطـــر بصراع آخـــر لا طائل من ورائه مـــع إيران. 
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة،  كانـــت إســـرائيل ركيـــزة أساســـية لهـــدف الولايات 
المتحـــدة المعلـــن المتمثـــل في إنشـــاء »شـــرق أوســـط متكامـــل ومزدهر 
وآمـــن« حيث تتطلع إلـــى تحويل تركيزها إلـــى أجزاء أخرى من العالـــم،  بما في 
ذلك روســـيا والصين.  ســـهلت إدارة ترامب اتفاقات لتطبيـــع العلاقات بين 
إســـرائيل والعـــــديد من جيـــــرانها ذوي الأغلبية المســـلمة،  ومـــع ذلك،  فإن 
حرب غـــزة قد تهدد موقف إســـرائيل للعمـــل كأداة لصنع الســـام الأمريكي 

فـــي المنطقة)813(.  

-812  Zaid Khan& Ali Mehdi, Op.  Cit.   p67. 
-813  Nicole Narea,” How the US became Israel’s closest ally”, Oct 2023 ,13, Retrieved from:   https:  //cutt. us/1s6mK 
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خاتمة

لقدعرضت في هذا الورقة البحثية عرضًا للأدوات والتكتيكات الغير مســـبوقة  
بشـــأن عمليـــة » طوفان الأقصى«،  ومـــا نتج عنها من إبادة جماعية لشـــمال 
غـــزة،  مما أدى إلـــى تغيير الوضع السياســـي فـــي المنطقة،  وقـــد أدت هذه 
العمليـــة إلى تغييـــر موازين القوى فـــي المنطقة،  حيث تمكنـــت حماس من 
إظهـــار قوتها وتحديها لإســـرائيل،  مما أدى إلى تقويض الهيبة الإســـرائيلية،  
كمـــا أدت العملية إلى تغييـــر مواقف الدول العربية والإســـامية تجاه الصراع 
الفلســـطيني الإســـرائيلي،  وزيادة الدعم للفلســـطينيين،  كمـــا أنها  من أهم 

الأحداث التي شـــغلت الـــرأي العام الدولي. 
وبناء علي ما ســـبق من  تحليـــل أن  العلاقة بين الولايات المتحدة وإســـرائيل 
تطـــورت عبر عقـــود مـــن التعـــاون،   وأن المســـاعدات الخارجيـــة الأميركية 
لإســـرائيل أحـــد أهـــم العناصـــر التي تمثـــل نقطة تحـــول في العلاقـــات بين 
الطرفيـــن، والتـــي يتخللهـــا الكثير من المصالح لـــكل جانب ؛ وتم اســـتخدامها 
كأداة ضغـــط،  أو وســـيلة لممارســـة النفوذ،  ومـــدي تأثير اللوبـــي الصهيوني 
في الولايـــات المتحدة،  وما يتمتع بـــه من نفوذ كبير فـــي الحكومة الأمريكية 
والكونغرس،  واســـتخدام هذا النفوذ لتأمين المساعدات الخارجية لإسرائيل. 
ويمكـــن القول،  أننـــا نســـتنتج أن »طوفان الأقصـــى« يمثل تحـــولً هامًا في 
القضية الفلســـطينية،  وهو ما يشـــير إلى عـــودة التطـــورات والتحديات التي 
تواجه الشـــعب الفلســـطيني،  وما يترتب علـــى ذلك من زيادة المســـاعدات 
الأمريكيـــة لإســـرائيل إلـــى تعزيـــز القـــوة العســـكرية والنفـــوذ السياســـي 
لإســـرائيل) الكيـــان الصهيونـــي(،  وهـــو مـــا يزيد مـــن تعقيد الوضـــع ويعيق 

الســـام.  تحقيق 
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بناءً على ذلك،  هناك بعض التوصيات كما يلي : 

فـــي الختـــام،  فـــإن تطـــورات القضيـــة الفلســـطينية وزيـــادة المســـاعدات 
الأمريكية لإســـرائيل تعد تحديـــات حقيقية تســـتدعي تعاونًا وجهـــودًا دولية 

الســـام والعدالة في فلســـطين.  لتحقيـــق 

تعزيـــز الدبلوماســـية:  يجـــب علـــى المجتمـــع الدولـــي والـــدول العربيـــة 
تعزيـــز جهودهـــا الدبلوماســـية للتوصـــل إلى حل عـــادل ودائـــم للقضية 
الفلســـطينية،  لابـــد أن تكون هـــذه الجهـــود مبنية على قواعـــد القانون 

الدولـــي وقـــرارات الأمـــم المتحـــدة ذات الصلة. 
دعم العمل الإنســـاني:  ينبغي زيادة الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني 
المتأثـــر بالنـــزاع،  كمـــا يجب توفير المســـاعدات الإنســـانية اللازمـــة لتلبية 

احتياجاتهم الأساســـية فـــي المجالات الصحية والتعليميـــة والاجتماعية. 
تعزيـــز التوعيـــة والتضامـــن:  يجب زيـــادة التوعية حول قضية فلســـطين 
وحقـــوق الشـــعب الفلســـطيني،  وتشـــجيع التضامـــن العالمـــي معهم،  
فيمكن أن يســـاهم التضامـــن العالمي فـــي تعزيز الضغوط السياســـية 

والاقتصاديـــة لتحقيـــق تغييـــر إيجابي في الوضـــع الحالي. 

1

2

3
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